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 ـة ـالمــقـدم 
 

Ô‹Ñ—ª^=
 

يتميز العالم في هذه المرحلة المتقدمة من مراحــل التطــور المــالي الإنســاني 
 بالديناميكية، فالعالم في هذه المرحلة عالم مرن وسريع التغير ويتسع للكافــة. وممــا 
لا شك فيه أن هذا التطور الديناميكي المتســارع الــذي يشــهده العــالم فــي الآونــة 
الأخيرة، ما هو إلا انعكاس حقيقــي وإيجــابي للتطــور الهائــل الــذي شــهده قطــاع 

 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
قــانون الأعمــال الرقميــة وعلى هدي ذلك، أمكن لنا القول بأن ظهور مفهــوم  

)Digital Business Law()1( كان نتيجة حتميــة ومنطقيــة لثــورة المعلوماتيــة التــي ،
شهدها العالم في مطلع القرن الواحد والعشرين، بعدما شهد العالم في مرحلة سابقة 
الثورة الصناعية، فالتجارة الإلكترونية ما هي إلا انعكاس طبيعي وإيجابي للاقتصادات 

اقتصــادات  ) أوInformatics Economicsالتي باتت تعرف باقتصادات المعلوماتيــة (
، وهي الاقتصادات التي تشــكل فيهــا المعرفــة )Knowledge Economy()2المعرفة (

 وتكنولوجيا المعلومات والاتصال مكونًا رئيسًا في العملية الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
تطورًا متسارعًا وكبيرًا في مفهوم «اقتصاد  ،فقد شهد العالم في الآونة الأخيرة

)، وظهــور Internetالمعلومات» تزامنًا مع الاعتماد الكبيــر علــى شــبكة الإنترنــت (
فبعــدما كــان رأس   والتوقيــع الإلكترونــي.  التجارة الإلكترونية، والدفع الإلكترونــي،

تشكل الأسس الثلاثة التي تقوم عليها عملية الإنتــاج فــي   ،المال، والأرض، والعمالة

 
يتضمن هذا القانون إطارًا قانونيًا شاملًا لتنظيم كافة الأنشطة التجارية والمعاملات التي تتم عبر الإنترنت. بما فـي )  1(

ذلك التجارة الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني، والدفع الإلكتروني. كما يضـمن هـذا القـانون الاعتـراف القـانوني 
 بالمعاملات الرقمية، ويوفر الحماية القانونية للأطراف المتعاملة إلكترونيًا.

 اعتبـارات من فقط ليس  خصوصيته يستمد حيث خاص، طابع له جديد اقتصاد على أنه: " المعرفة عرف "اقتصاديُ ) 2(
 اقتصـاد :خضـيريال أحمـد محسـنأنظر: د/ المستقبل.  في دور من به وإنما أيضًا بما سيقوم والماضي الحاضر
 مـن مجموعـة بأنهـا: ة" المعرفـ اقتصادات" تعرف  كما. 6 ص ،2001 العربية، القاهرة، النيل مجموعة ،المعرفة

 نحصـل بحيـث وترقيمها، وتعميمها وإثباتها معين تمت معالجتها موضوع تخدم والتي والمختبرة الموجهة المعلومات
 علـى المبنية النظم ظهرت ومنها معين، في موضوع متخصصة معرفة على وخصوصيتها المعلومات هذه تراكمية من

 .21، ص 2010البداية، عَمان،  الرقمي، دار الاقتصاد في مقدمة م:جاسحسن  جعفر أنظر: د/ المعرفة. قواعد
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 ـة ـالمــقـدم 

الاقتصاد القديم، أصبحت المعلومات والمعرفــة والإبــداع والاتصــال، هــي المكــون 
 .)1(الرئيس للاقتصاد الجديد 

م، حيــث 1960وفي حقيقة الأمر، فإن فكرة التجارة الإلكترونية ترجع إلى عام  
بدأت ملامح هذه التجارة بالظهور من خلال شبكات الحاسب البدائية، وكانت تعتمــد 
بشكلٍ أساس على البريد الإلكتروني، وتقتصر علــى الشــركات الأمريكيــة العملاقــة 
فقط، وقد شهدت التجارة الإلكترونية منذ ذلك الوقت تطورات طفيفــة فــي الأدوات 
المستخدمة في تبادل البيانات، وتحويل الأموال. غير أن مصطلح التجارة الإلكترونيــة 
بمفهومها الحالي ظهر بالتزامن مع ظهور شبكة الإنترنت منذ بدايــة التســعينيات مــن 
القرن الماضي بعدما أصبحت شبكة الإنترنت؛ والمعروفة بالشبكة العنكبوتية، الوسيلة 
الأمثل للاتصالات وتبادل المعلومات، فقد كان لهذه الشبكة بالغ الأثر في جعل العالم 
أشبه بقرية صغيرة، الأمر الذي أدى إلى بروز التجارة الإلكترونية وانتشــارها بصــورة 

 كبيرة في مختلف دول العالم.
  «التجـارة الإلكترونيـة»وبحسب الرأي الغالب في الفقه والقضاء فإن مدلول  

لا يقتصر على عملية تبادل المنتجات والسلع والخدمات بين التجار والمستهلكين، بل 
يتسع ليشمل التبادل والتعاون التجاري في مختلف القطاعات بين الشركاء التجــاريين 
 من جهة، والعملاء والمستهلكين من جهةٍ أخرى. كما أن مفهــوم التجــارة الإلكترونيــة 

خدمــة   ـبالإضــافة إلــى ذلــك    ـلا يقتصر على تبادل السلع والخدمات، بل يشــمل  
العملاء وعرض للمنتجات والخدمات وتسويقها، وإبرام عقود الشحن والتأمين، فضلاً 
عن نظــم الــدفع الإلكترونــي المســتخدمة فــي تســديد قيمــة المشــتريات والــدفع 

بأنه: سوق افتراضي يلتقي فيه التجار   «السوق الإلكتروني»بالالتزامات. بدوره يُعرف  
والبائعون مع العملاء والمستهلكين لتبادل السلع والخدمات عن طريق شبكة الإنترنت، 

 دون اشتراط التلاقي المادي للأطراف المتعاقدة.
ومع تزايد نسبة الاعتماد على التجارة الإلكترونية في العديــد مــن دول العــالم 
المتقدم، ظهرت العديد من التحديات العملية في بعــض الــدول الناميــة، والمتمثلــة 
بضعف البنية التحتية وشبكات المعلومات مــن جهــة، والتحــديات المتعلقــة بالأمــان 

 والموثوقية وحماية المستهلكين من جهة أخرى.

 
 . 5، ص2009، دار اليازوري، عمان، الأردن،  1) د/ جمال داود سليمان، اقتصاد المعرفة، ط1(
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 ـة ـالمــقـدم 
 

كما برزت العديد من الإشكاليات القانونية، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالأحكام 
القانونية لأبرام عقود التجارة الإلكترونية التي تنعقد في ظل فضاء افتراضي لا يجتمع 
فيه الأطراف المتعاقدة في مجلس عقد واحد، فيتبادل فيه الأطراف الايجاب والقبول 

من خلال رسائل المعلومات الإلكترونية؛ أو فيما يتعلــق بقانونيــة وســائل   ـ  عن بعد   ـ
الدفع الإلكتروني التي يمكن للمستهلكين الاعتماد عليهــا للوفــاء بقيمــة المشــتريات 
والخدمات التي يحصلون عليها مــن التجــار ومــزودي الخــدمات، ومــدى فاعليتهــا 
وملاءمتها مع الطبيعة اللامادية لعقود التجارة الإلكترونية مــن جهــة، ومــدى تــوافر 
عنصري الأمان والسرية بهذه الوسائل من جهةٍ ثانية؛ أو فيما يتعلق بالقيمــة القانونيــة 
للمحررات الإلكترونية الناشئة عن تبادل رسائل المعلومات الإلكترونية بــين الأطــراف 

 المتعاقدة، ومدى مقبوليتها في الإثبات. 

www.daralthaqafa.com
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